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أهمية عقد الانتخابات
تعتبــر الانتخابــات الفلســطينية اســتحقاق قانونــي ودســتوري وحــق للمواطــن الفلســطيني حســب القانــون الأساســي 
الفلســطيني. وهــذا الحــق تــم ســلبه ومصادرتــه مــن قبــل الفصائــل الفلســطينية المتصارعــة علــى الســلطة، وخاصة في 
ظــل إصــرار حمــاس علــى الاســتمرار فــي الاســتيلاء علــى الســلطة بالقــوة فــي قطــاع غــزة.  يذكــر أن الانتخابــات العامــة 
الفلســطينية التــي يطالــب بهــا الشــعب الفلســطيني اليــوم ســتكون انتخابــات لرئاســة الســلطة الفلســطينية والمجلــس 
التشــريعي. أمــا انتخابــات المجلــس الوطنــي فلــن تكــون ضمــن هــذه المرحلــة وتــم الاتفــاق علــى تأجيلهــا. لذلــك فهــذه 
الانتخابــات تشــمل فقــط الفلســطينيين داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس ولا تشــمل الفلســطينيين داخــل 

الخــط الأخضــر والخــارج. 

لقــد نجــح الفلســطينيون فــي عقــد أول انتخابــات عامــة رئاســية وتشــريعية فــي 1996، ومــن ثــم نجــح الفلســطينيون للمرة 
الثانيــة فــي عقــد انتخابــات رئاســية فــي ينايــر 2005 وبعدهــا انتخابــات تشــريعية فــي ينايــر 2006. إلا أن هــذه الانتخابــات 
التــي شــهد العالــم علــى نزاهتهــا كانــت الأخيــرة، وبعدهــا مضــى ثلاثــة أجيــال لــم يشــاركوا فــي اختيــار قيادتهــم التــي 
ــة  ــك أعضــاء التشــريعي بعــد أربع ــة الرئيــس وكذل ــة. وانتهــت ولاي ــل تطلعاتهــم السياســية والاقتصادي تمثلهــم وتمث
ســنوات مــن وقــت انتخابهــم إلا أنــه تــم بالفعــل حــلّ المجلــس التشــريعي فــي ديســمبر 2018 مــن قبــل الرئيــس عبــاس 
بنــاء علــى قــرار المحكمــة الدســتورية. ولذلــك لا يوجــد اليــوم مجلــس تشــريعي والشــعب الفلســطيني أحــوج مــا يكــون 
لهــذا المجلــس الــذي يراقــب عمــل الحكومــة ويشــرف عليهــا ويحاســبها ويضــع القوانيــن المناســبة اللازمــة لتســيير حيــاة 
المواطنيــن. وقــد مــلّ الشــعب مــن الوجــوه القديمــة، وأصبــح هنــاك حاجــة ملحــة لتجديــد الشــرعيات جميعهــا، وضــخ دمــاء 
جديــدة مــن الشــباب والنســاء مــن كافــة المناطــق فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس لتعمــل علــى تلبيــة احتياجــات 

وأولويــات الشــعب الفلســطيني بكافــة فئاتــه. 

فرص عقد الانتخابات 
منــذ إعــان الرئيــس عبــاس فــي خطابــه فــي الأمــم المتحــدة فــي 26 ســبتمبر 2019 عــن نيتــه عقــد الانتخابــات العامــة 
فــي القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومعظــم الفلســطينيون يشــككون فــي إمكانيــة حدوثهــا. إلا أن الالتفــاف 
الشــعبي ودعــم المجتمــع المدنــي لهــذا المطلــب الشــرعي، جعــل مــن إمكانيــة حــدوث الانتخابــات أمــراً قابــاً للحــدوث 
أكثــر فأكثــر. وســوف يغضــب الشــارع الفلســطيني كثيــراً إن لــم تحــدث الانتخابــات، خاصــة إذا تعثــر حدوثهــا بســبب تراجــع 

فتــح أو حمــاس عــن قرارهمــا بالموافقــة علــى إجــراء الانتخابــات. 

لقــد ســاهمت لجنــة الانتخابــات المركزيــة بإضفــاء الأجــواء الإيجابيــة باتجــاه عقــد الانتخابــات، وقــد وعــدت الرئيــس عبــاس 
بفعــل مــا أمكــن مــن أجــل إنجاحهــا. وقــام رئيــس لجنــة الانتخابــات المركزيــة الدكتــور حنــا ناصــر بزيــارة قطــاع غــزة فــي 27 
أكتوبــر 2019 والتقــى هنيــة والســنوار وعــدد مــن قيــادات حمــاس والجهــاد وفصائــل منظمــة التحريــر وخرجــت لقــاءات غــزة 
بنتائــج جيــدة أهمهــا الموافقــة العلنيــة لحمــاس وجميــع الفصائــل علــى إجــراء الانتخابــات التشــريعية أولًا علــى أن يليهــا 
ــون متزامنــة فــي نفــس  ــس أن تك ــات التشــريعية والرئاســية بالتتالــي ولي ــات الرئاســية. أي أن تحصــل الانتخاب الانتخاب
ــة أشــهر علــى  اليــوم أو الشــهر. علــى أن يتــم تحديدهــا فــي المرســوم الرئاســي، ويكــون الفــارق الزمنــي بينهــم ثلاث
الأكثــر. ممــا أعطــى أمــاً كبيــراً فــي عقــد الانتخابــات. ولكــن مــا زال البعــض يشــكك بســبب صعوبــة الأوضــاع علــى الأرض 
خاصــة فــي القــدس. وينتظــر الفلســطينيون بفــارغ الصبــر صــدور المرســوم الرئاســي بشــأن تحديــد موعــد الانتخابــات 
التشــريعية والرئاســية خــال الأيــام القليلــة القادمــة، ومــن المتوقــع أن يصــدر المرســوم الرئاســي قبــل نهايــة شــهر 11 

للعــام 2019.  
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إن موقــف إســرائيل الصامــت باتجــاه الانتخابــات الفلســطينية مقلــق إلــى حــد مــا. فهــي لــم تتفــوه بــأي كلمــة عــن 
الانتخابــات ربمــا لأنهــا لا تــرى الجديــة المطلوبــة حتــى الآن. فــا يمكــن عقــد الانتخابــات فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 
بــدون موافقــة ســلطات الاحتــال، لأنــه بإمكانهــا منــع عقــد الانتخابــات فــي القــدس بالقــوة وكذلــك فــي الضفــة الغربيــة، 
وممكــن أن تتضايــق علــى حركــة المرشــحين أو تعتقلهــم قبــل الانتخابــات أو حتــى بعــد نجــاح المرشــحين فــي الانتخابــات. 
لقــد ســمحت إســرائيل بعقــد الانتخابــات فــي عــام 1996 وفــي عامــي 2005 و2006. إلا أن الوضــع هــذه الأيــام فــي 
إســرائيل مختلــف ومواقفهــا متشــددة أكثــر نتيجــة للقيــادة المتشــددة وأيضــاً بســبب الدعــم الأمريكــي الأعمــى لإســرائيل 
ــراف الولايــات المتحــدة بالقــدس عاصمــة لإســرائيل. لذلــك ليــس مــن المتوقــع أن تســمح  وخاصــة فــي القــدس واعت
إســرائيل بحــدوث انتخابــات تشــريعية ورئاســية فــي مدينــة القــدس، وذلــك قــد يؤثــر ســلباً علــى الانتخابــات فــي كافــة 
المناطــق الأخــرى وهنــاك احتماليــة كبيــرة أن يقــوم الرئيــس عبــاس بإلغــاء الانتخابــات كاملــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة فــي حــال أقدمــت إســرائيل علــى منعهــا فــي مدينــة القــدس. وهــذا الاحتمــال يبقــى قائمــاً حتــى لــو تمكــن 
ــب  ــرام أو كفــر عقــب. وقــد طال ــة أو ال ــل العيزري ــة القــدس أو فــي ضواحيهــا مث المقدســيون مــن الانتخــاب خــارج مدين
اشــتية ممثلــي الــدول المختلفــة بالضغــط علــى إســرائيل للســماح بعقــد الانتخابــات فــي القــدس مشــيراً إلــى أن 

الاتفاقيات تسمح بذلك. 
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النظام الانتخابي وقانون الانتخابات 
 أجريــت أول انتخابــات عــام 1996 بموجــب قانــون الانتخابــات رقــم )13( لســنة 1995 الــذي تبنــى نظــام الأغلبيــة3، وفــي 
حينهــا تــم تقســيم الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى 16 دائــرة انتخابيــة لانتخــاب أعضــاء المجلــس التشــريعي وعددهــم 

88 شــخص.

ثــم أقــرّ المجلــس التشــريعي قانــون الانتخابــات العامــة رقــم )9( لســنة 2005، حيــث اعتمــد فيه النظــام الانتخابــي 
المختلــط الــذي يجمــع مناصفــة بيــن نظــام الأغلبيــة النســبية )الدوائــر(، ونظــام التمثيــل النســبي )القوائــم(. كمــا حــدد 
ــة  ــم انتخــاب 66 عضــواً وفــق نظــام الأغلبي ــون عــدد أعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني بـــ 132 عضــواً، يت القان

النســبية ويتــم انتخــاب الـــ 66 عضــواً وفــق نظــام التمثيــل النســبي )القوائــم(.

33 يتيــح نظــام الأغلبيــة للناخــب الحــق فــي التصويــت لعــدد مــن المرشــحين يســاوي عــدد المقاعــد .
النيابيــة المخصصــة لدائرتــه الانتخابيــة أو أقــل، وفــق هــذا النظــام يفــوز المرشــحون الذيــن يحصلــون 
علــى أعلــى الأصــوات بالمقاعــد النيابيــة المخصصــة لــكل دائــرة انتخابيــة، إذ لا يعطــي هــذا النظــام 
أهميــة كبيــرة إلــى عــدد الأصــوات التــي يحصــل عليهــا المرشــح الفائــز ســواء كانــت كثيــرة أو ضئيلــة، 

أي أنــه لا يشــترط الفــوز بأغلبيــة مطلقــة مــن عــدد أصــوات المقترعيــن.
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وفــي أيلــول 2007، أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس قــراراً بقانــون رقــم )1( لســنة 2007 بشــأن الانتخابــات العامــة، تــم 
علــى أثــره إلغــاء قانــون الانتخابــات الفلســطيني رقــم )9( 2005. أي أن القــرار بقانــون للعــام 2007 هــو الــذي ســيكون 
الأســاس الناظــم للانتخابــات العامــة التــي ســتحصل عــام 2020. وأبــرز مــا جــاء فيــه كان اعتمــاد مبــدأ التمثيــل النســبي 
الكامــل فــي انتخابــات المجلــس التشــريعي )نظــام القوائــم( باعتبــار الأراضــي الفلســطينية دائــرة انتخابيــة واحــدة، بــدلًا 
ــه يتم انتخــاب جميــع أعضــاء المجلــس التشــريعي وفــق نظــام القوائــم، بحيــث تحصــل كل  مــن النظــام المختلــط، وعلي
ــت عليهــا علــى مســتوى الوطــن. وقــد وافقــت  ــى عــدد مــن المقاعــد تتناســب وعــدد الأصــوات التــي حصل قائمــة عل

حمــاس وجميــع الفصائــل علــى اعتمــاد النظــام النســبي الكامــل فــي الانتخابــات التشــريعية القادمــة. 

وفــي هــذا القــرار بقانــون تــم إضافــة شــرط جديــد لأهليــة الترشــح لمنصــب الرئيــس أو عضويــة المجلــس بــأن »يلتــزم 
بمنظمــة التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني وبوثيقــة الاســتقلال وبأحــكام 
القانــون الأساســي. وقــد أزعــج هذيــن الشــرطين حركــة حمــاس كونهــا ليســت عضــوا بعــد فــي منظمــة التحريــر، إلا أن 

ذلــك لــم يثنهــا عــن الموافقــة علــى الانتخابــات. 

ومــن المتوقــع أن يكــون هنــاك قائمــة لــكل فصيــل، وقوائــم ليســت فصائليــة ولكنهــا تابعــة لفصيــل معيــن. كمــا أنــه مــن 
المتوقــع أن يقــوم المســتقلون بتشــكيل أكثــر مــن قائمــة، وقــد تحتــد المنافســة كمــا لــم تكــن فــي الســابق. 

أمــا بالنســبة لنســبة الحســم فقــد كانــت ســابقا %2 وفــق قانــون الانتخابــات رقــم )9( لعــام 2005، وأصبحــت الآن 1.5% 
بموجــب القــرار بقانــون لعــام 2007 وذلــك مــن أجــل أن تأخــذ القــوى الصغيــرة والمســتقلين فرصــاً أكبــر بالفــوز والتأهــل. 
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نزاهة الانتخابات
لقــد طالــب الرئيــس عبــاس الأمــم المتحــدة بمراقبــة الانتخابــات والإشــراف عليهــا. وبالتأكيــد ســيأتي مراقبيــن أوروبييــن 
ودولييــن وعــرب لمراقبــة الانتخابــات وضمــان نزاهتهــا. وســيكون كذلــك مراقبــة محليــة مــن الفصائــل المختلفــة ومــن 
المجتمــع المدنــي. ولهــذا تضيــق فــرص أي تزويــر أو تلاعــب بالصناديــق والأصــوات، وتــكاد تكــون تلــك الفرصــة ضئيلــة 
أو معدومــة. لذلــك يجــب ألا نخشــى عــدم تحقــق نزاهــة الانتخابــات، حتــى فــي ظــل الانقســام الحاصــل بيــن فتــح وحمــاس 

ووجــود أجهــزة أمنيــة مختلفــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  

احترام نتائج الانتخابات 
قــد يكــون التحــدي الأكبــر ليــس فــي عقــد الانتخابــات، ولا فــي نزاهــة الانتخابــات وشــفافيتها، فهــذا تــم تجريبــه أكثــر مــن 
ــج  ــرام نتائ ــر هــو فــي احت ــة الســابقة تعلــم الشــعب الفلســطيني أن التحــدي الأكب مــرة فــي الســابق. ولكــن مــن التجرب
الانتخابــات وفــي تنفيذهــا علــى الأرض. فــإذا فــازت فتــح فــي الانتخابات التشــريعية، ســيكون الامتحان لحماس أن تســلّم 
قطــاع غــزة لمــن يفــوز فــي الانتخابــات ولمــن سيشــكّل الحكومــة الشــرعية وهــي فــي هــذه الحالــة غريمهــا السياســي 
حركــة فتــح. والعكــس صحيــح، فهــل ستســلم حركــة فتــح الضفــة الغربيــة لحركــة حمــاس فــي حــال فــازت بالأغلبيــة وشــكّلت 
حكومتهــا! وربمــا يكــون هنــاك عقبــة أخــرى أمــام حمــاس فــي تشــكيل الحكومــة وحكــم الضفــة الغربيــة وهــي الاحتــال 
الإســرائيلي الــذي فعلهــا فــي الســابق واعتقــل قيــادات حمــاس وأعضائهــا فــي التشــريعي ووزرائهــا. وبصراحــة، لا يــرى 
الشــارع الفلســطيني أي تفــاؤل فــي هــذا الموضــوع، وســتكون مفاجئــة كبــرى للشــعب الفلســطيني فــي كل مــكان، إذا 

انعقــدت الانتخابــات وتــم بعدهــا احتــرام نتائجهــا وســارت الأمــور بــدون عقبــات ومشــاكل. 

ــة، هــو اســتمرار الحــوار  ــل لضمــان ســير الأمــور بطريقــة ناجحــة وبأقــل المشــاكل الممكن ــرى البعــض أن الحــل الأمث وي
ــك دور  ــات. ويبقــى بعــد ذل ــج بعــد انتهــاء الانتخاب ــق النتائ ــد تطبي ــات وخلالهــا وعن الفلســطيني مــن أجــل عقــد الانتخاب
المجتمــع الدولــي فــي قبــول نتائــج الانتخابــات، وتيســير عمــل الحكومــة التــي ستتشــكل فــي حــال فــازت حمــاس 
بالأغلبيــة. علمــاً أن البعــض يراهــن علــى تراجــع شــعبية حمــاس نتيجــة حكمهــا الســيء لقطــاع غــزة الــذي أدى إلــى نســب 
بطالــة وفقــر لــم يراهــا الشــعب الفلســطيني فــي حياتــه. أمــا تبريــر حمــاس بتآمــر المجتمــع الدولــي عليهــا، فهــذا ليــس 

ــذي لا يجــد الطعــام لأولاده آخــر النهــار.  ــذي ليــس لديــه وظيفــة أو الأب ال ــاً للشــاب الغــزّي ال ســبباً كافي

ــح وحمــاس  ــرام نتائجهــا، تكــون صفحــة الانقســام بيــن فت ــم احت ــات وت فــي حــال نجــح الفلســطينيون فــي عقــد الانتخاب
والضفــة وغــزة قــد انطــوت بطريقــة لــم يتوقعهــا أحــد. فالجميــع كان يقــول أن إنهــاء الانقســام والتوافــق الوطنــي يجــب 
أن يكــون قبــل عقــد الانتخابــات. إلا أن كيفيــة إعــان الرئيــس عبــاس فــي الأمــم المتحــدة عــن نيتــه عقــد الانتخابــات، وكيــف 
تدحــرج الموضــوع ونــال دعمــاً متتاليــا مــن الجميــع فاجــئ القاصــي والدانــي والمفاجــأة الكبــرى ســتكون إن حصلــت فعليــاً 
هــو عقــد الانتخابــات واحتــرام نتائجهــا. وبذلــك تكــون الانتخابــات قــد ســاعدت فــي رأب الصــدع الفلســطيني وســاعدت 

فــي وحدتــه ولــم شــمله حتــى يســتطيع أن يقــف صلبــاً فــي وجــه الاحتــال الإســرائيلي وحكومتــه القادمــة.

الانتخابات العامة والقدس
لقــد مــلّ المقدســيون مــن الوضــع القائــم منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام بســبب غياب مــن يدافع عــن حقوقهــم ومتطلباتهم 
واحتياجاتهــم. فالدولــة الصهيونيــة تســتفرد بالمقدســيين، وتثقــل ســلطاتها الاحتلاليــة العنصريــة عليهــم بالضرائــب 
وهــدم البيــوت والملاحقــات والمداهمــات والســجن والإبعــاد والمخالفــات الماليــة الباهظــة، ممــا زاد فــي نســب الفقــر 
وتدهــور الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي فــي القــدس. فــا يوجــد اليــوم مــن يرعــى القــدس والمقدســيين. هــم 
مهملــون مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وهــم مســتهدفون مــن الاحتــال الإســرائيلي المباشــر. وليــس غريبــاً أن 
أكثــر الفلســطينيين تعطشــاً للانتخابــات التشــريعية والرئاســية هــم المقدســيون، لحاجتهــم الملحــة لقيــادة جديــدة تكــون 
ــة. فالقــدس  ــا ونهــارا للدفــاع عنهــم وعــن وجودهــم المهــدد فــي المدين مخلصــة للقــدس وأهــل القــدس وتعمــل لي
ــة، والدعــم القانونــي للتصــدي للإجــراءات الإســرائيلية  ــاء المؤسســات الوطني بحاجــة للمــال، والإســكان، والتجــارة، وبن
التعســفية والتهجيــر القســري. والقــدس بحاجــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأهــم مــن ذلــك كلــه بحاجــة للتمثيــل 

السياســي الوطنــي لترســيخ الهويــة الوطنيــة الفلســطينية فــي المدينــة. 
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إنّ اعتمــاد نظــام التمثيــل النســبي الكامــل، واعتبــار الوطــن دائرة واحدة، ســيتيح إمكانية حل مشــكلة تصويت المقدســيين 
أو أي تجمــع فلســطيني آخــر فــي حــال تــم منعهــم مــن فتــح المراكــز والإدلاء بالأصــوات، وهــو النظــام الأكثــر اســتخداماً 
وعدالــة علــى مســتوى العالــم. وبالرغــم مــن أن الرئيــس عبــاس أعلــن مــرارا وتكــرارا أنــه لــن يمضــي فــي انتخابــات عامــة 
بــدون عقدهــا فــي قلــب القــدس، إلا أن الظــروف قــد تتغيــر وقــد تلجــأ القيــادة الفلســطينية إلــى حلــول أخــرى فــي حــال 

تعــذر الحــل الأمثــل. 

وكمــا يشــترط عــادة فــي جميــع القوائــم مراعــاة التمثيــل الجغرافــي وتمثيــل المــرأة والشــباب، يجــب اشــتراط وجــود 
مرشــحين مقدســيين فــي جميــع القوائــم التــي ســتخوض الانتخابــات، ويكــون مرشــح واحــد كحــد أدنــى، وكذلــك يمكــن 
تحديــد رقــم المرشــح المقدســي فــي مقدمــة القائمــة، إن أردنــا فعــاً وليــس شــعاراً فقــط أن تكــون العاصمــة وأهــل 

ــات. ــم وللانتخاب ــن للقوائ العاصمــة متصدري


